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ملخص تنفيذي

في كانــون الأول/ديســمبر 2013، وجــه النائــب العــام المصــري اتهامــات جديــدة ضــد مرســي، مــن بينهــا التآمــر 
مــع »حمــاس« لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة في مصــر. وطالــت الاتهامــات الأوليــة »حــزب اللّــه« ]»الحــزب«[، في 
ــن  ــروب م ــى اله ــجناء ع ــاعدتا آلاف الس ــد س ــددتين ق ــن المتش ــن الجماعتي ــا أن هاتي ــة فحواه ــاءات خاص ادع

ــة. الســجون المصري

وفــي حيــن يتظاهــر »حــزب اللّــه« بكونــه منظمــة »مقاومــة« لبنانيــة بحتــة، إلا أنــه يملــك ســجلًا حافــاً 
ــس  ــة في بوين ــة اليهودي ــز الجالي ــر مرك ــع في تفجي ــام 1994، ضل ــي ع ــان. فف ــارج لبن ــا خ ــي نفذه ــات الت بالعملي
أيــرس، الأمــر الــذي أســفر عــن مقتــل 85 شــخصاً. كمــا نجــح في إقامــة علاقــات مــع جماعــات فلســطينية مســلحة. 
وعــى الرغــم مــن أن »حــزب اللّــه« جماعــة شــيعية مســلحة في الأســاس، إلا أن تعاونــه مــع الفلســطينيين الســنة 

ضــد »المحتليــن الصهاينــة« أكســبه دعمــاً واســعاً في جميــع أنحــاء العالــم العربــي.

لقــد لاقــت هــذه الاتصــالات الفلســطينية أيضــاً تشــجيعاً كبيــراً مــن إيــران - المرشــد الروحــي لـــ »حــزب اللّــه«. 
ولا تــزال إيــران، التــي تنفــذ عملياتهــا العســكرية عــادةً مــن خــال جناحهــا العســكري »فيلــق القــدس«، تمــارس 
نفــوذاً قياديــاً عــى »حــزب اللّــه«. وفــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي وحتــى منتصفهــا، ضلــع المعارضــون 
لاتفاقيــات أوســلو بيــن إســرائيل والفلســطينيين في تنفيــذ هجمــات إرهابيــة لتقويــض فــرص تحقيــق الســام. 
ــة التــي تســتهدف إســرائيل. ففــي شــباط/ ــران نشــطة بشــكل خــاص في تشــجيع العمليــات الإرهابي ــت إي وكان

فبرايــر مــن عــام 1999، وردت بعــض التقاريــر التــي أفــادت بــأن الشــرطة الفلســطينية قــد اكتشــفت وثائــق تثبــت 
عمليــة تحويــل 35 مليــون دولار أمريكــي إلى »حمــاس« مــن قبــل »وزارة الاســتخبارات والأمــن الوطنــي« الإيرانــي، 
بغــرض تمويــل أنشــطة إرهابيــة ضــد أهــداف إســرائيلية. ومــع ذلــك، لا يــزال »حــزب اللّــه« المجموعــة الأساســية 
التــي تعمــل بالوكالــة عــن إيــران. كمــا شــكّل »الحــزب« وحــدة مخصصــة لتســهيل تســلل عناصرهــا إلى إســرائيل 

لجمــع معلومــات اســتخباراتية وتنفيــذ هجمــات إرهابيــة - وهــي »الوحــدة 1800«.

الصحافة العالمية



ابتــداءً مــن عــام 1995، عكفــت مجموعــة منتقــاة مــن القــادة التنفيذييــن داخــل »منظمــة الجهــاد 
الإســامي«، الجنــاح العســكري لـــ »حــزب اللّــه«، عــى وضــع خطــط لاختــراق الدفاعــات الإســرائيلية. وقــد 
نجحــت »الوحــدة 1800« في مســاعدة مــا لا يقــل عــن خمســة مــن عناصــر »حــزب اللّــه« عــى التســلل إلى 
ــم ينجحــوا في تنفيــذ هجمــات إرهابيــة  ــك ل إســرائيل في الفتــرة مــا بيــن عامــي 1996 و 2001، ورغــم ذل
هنــاك. ومــن جانبهــا، ســعت إيــران إلى تكثيــف وتنســيق العمليــات الإرهابيــة التــي اضطلــع بهــا العديــد مــن 
الجماعــات الفلســطينية التــي قدمــت لهــا الدعــم مــن خــال »حــزب اللّــه«. كمــا كلفــت إيــران عمــاد مُغنيــة 

بتعزيــز القــدرة العملياتيــة لـــ »حمــاس« وحركــة »الجهــاد الإســامي الفلســطيني«.

وتشــمل التطلعــات الأخــرى لـــ »الوحــدة 1800« خطــف إســرائيليين وتجنيــد عــرب إســرائيليين. وفــي 
عــام 2000، نجــح أحــد الأفــراد الأساســيين في »الوحــدة 1800« التــي يقودهــا مغنيــة في اختطــاف عقيــد 
متقاعــد مــن قــوات »جيــش الدفــاع الإســرائيلي«. وهــو الأمــر الــذي مكّــن »حــزب اللّــه« مــن تأميــن عمليــة 
ــدى  ــه« م ــراً، اكتشــف »حــزب اللّ ــن الســجون الإســرائيلية. وأخي ــن 400 ســجين م ــر م إطــاق ســراح أكث

أهميــة ســيناء لتنفيــذ عمليــات التهريــب عبــر الحــدود مــع غــزة.

في وقــت مــا في عــام 2005، ســافر أحــد عناصــر »حــزب اللّــه« ويُدعــى محمــد يوســف منصــور إلى 
مصــر بجــواز ســفر لبنانــي يحمــل الإســم الوهمــي - المشــابه لإســم إحــدى العائــات الســنية ]في بيــروت[ 
ــه« في مصــر«، وهــو جــزء مــن  - ســامي هانــي شــهاب. وقــد كان منصــور مســؤولًا عــن »ملــف »حــزب اللّ
ملــف »الحــزب« الأكبــر الــذي يضــم »دول الطــوق« المحيطــة بإســرائيل مثــل مصــر والأردن وســوريا. وفــي 
مصــر، عمــل منصــور بشــكل وثيــق مــع عنصــر بــارز آخــر في »الحــزب«، محمــد قبــان، لبنــاء شــبكة دعــم لـــ 

»حــزب اللّــه« في مصــر.

وبعــد ذلــك، في أعقــاب اغتيــال عمــاد مُغنيــة في شــباط/فبراير 2008، تعهــد نصــر اللّــه شــخصياً بالانتقــام 
ــذ مجموعــة  ــط لتنفي ــه« في التخطي ــدأ بعــض أعضــاء شــبكة »حــزب اللّ مــن الإســرائيليين. وفــي مصــر، ب
متنوعــة مــن الهجمــات الإرهابيــة، ولا يــزال بعضهــا يســتهدف الإســرائيليين بــكل وضــوح. ومــع ذلــك، يبــدو 

أن الهجمــات الأخــرى تســتهدف أهدافــاً مصريــة، بمــا في ذلــك مراقبــة قنــاة الســويس.

وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008، تــم تفكيــك الخليــة والقبــض عــى 26 شــخصاً مــن الـــ 49 عنصــراً 
الذيــن نجحــت الســلطات المصريــة في تحديــد هويتهــم، ومنهــم محمــد منصــور. أمــا بقيــة العناصــر فإمــا 

قــد فــروا مــن البــاد، مثــل محمــد قبــان، أو هربــوا إلى ســيناء.

عملية خداع باسم سني

كان المجنــدون في الشــبكة في مصــر مــن الســنة، وليــس الشــيعة. وقــد قــدم منصــور نفســه عــى أنــه 
ــر ســابقاً، اســماً شــبيهاً لاســم إحــدى  ــا ذُك ــك الغــرض، كم فلســطيني يعيــش في ســوريا مســتخدماً لذل
العائــات الســنية وهــو ســامي شــهاب. هــذا وقــد أخبــر أحــد أعضــاء الشــبكة المصرييــن - ويُدعــى ناصــر 
جبريــل - المحققيــن بأنــه قــد التقــى بمنصــور بواســطة أحــد الأعضــاء الفلســطينيين في المجموعــة. وقــدم 
منصــور نفســه لجبريــل - مســتخدماً اســم شــهاب - عــى أنــه زميــاً فلســطينياً؛ ودعــى جبريــل - وهــو أحــد 
ــدة  ــة جدي ــام إلى جماع ــوان« والانضم ــن »الإخ ــقاق ع ــلمين« - إلى الانش ــوان المس ــة »الإخ ــاء جماع أعض

تكــرس جهودهــا لمســاعدة نشــطاء فلســطينيين.



ــن  ــةً ع ــات اســتخباراتية نياب ــه« تجمــع لعــدة ســنوات معلوم ــزال شــبكة »حــزب اللّ ــا ت ــن م ــي حي وف
»الحــزب«، إلا أنــه وفقــاً للتقاريــر لــم تكــن الســلطات المصريــة عــى علــم بذلــك حتــى لفــت العديــد مــن 
أجهــزة المخابــرات الأجنبيــة المختلفــة، بمــا فيهــا »الموســاد« الإســرائيلي و »وكالــة المخابــرات المركزيــة« 
الأمريكيــة، انتبــاه الســلطات المصريــة تجــاه هــذه الشــبكة. وتعليقــاً عــى علاقــة جماعــة »الإخــوان« 
بالشــبكة، أدلى مبــارك بأحــد التعليقــات التــي توحــي بــأن الســلطات المصريــة قــد كانــت عــى علــم بقيــام 

الشــبكة التــي كانــت ولا تــزال تــزود »حمــاس« بالأســلحة.

أقوال متضاربة

تســاءل البعــض عــن مــدى قــوة الاتهامــات المصريــة، خاصــة منــذ أن أكــدت الســلطات المصريــة في 
المقــام الأول بــأن الشــبكة كانــت ولا تــزال تدعــم نشــطاء فلســطينيين. ويبــدو أنــه كان مــن المتعمــد أن 

تحظــى الاتهامــات الرســمية بهــذا الانتشــار.

ــذي أقــام في مصــر لمســاعدة  ــه« »ال ــأن منصــور كان أحــد أعضــاء »حــزب اللّ ــه ب ــرف نصــر اللّ كمــا اعت
الفلســطينيين في الحصــول عــى العتــاد )العســكري(«.

وقــد تشــكلت شــبكة »حــزب اللّــه« المصريــة، حســبما أخبــر منصــور المحققيــن المصرييــن، كجــزءٍ مــن 
خطــة أوســع نطاقــاً تهــدف إلى إنشــاء شــبكات تابعــة لـــ »الحــزب« في مصــر. كمــا اختــار »حــزب اللّــه« قبلان 
كقائــد عــام، وذلــك مــن أجــل ضمــان نجــاح العنصــر المصــري في الخطــة. وقــد ظهــر منصــور في المشــهد في 
عــام 2005، وعمــل، عــن طريــق تقديــم التقاريــر مــن قبــان و »الوحــدة 1800«، بتوجيــه مــن القائــد الأقــدم 

لـــ »الحــرس الثــوري الإســامي« الإيرانــي في لبنان.

وعــى مــدار عــدة ســنوات، ســهلت الشــبكة عمليــات نقــل الأســلحة مــن الســودان إلى غــزة. كمــا أنشــأ 
منصــور متجــراً في العريــش. هــذا وقــد تــم شــراء شــقق إضافيــة لاســتعمالها كمخابــئ آمنــة في رفــح. كمــا 
تــم تهريــب مقاتليــن فلســطينيين مــن غــزة للســفر إلى الســودان لتلقــي التدريبــات والتعليمــات عــى تنفيــذ 
العمليــات الإرهابيــة. وقــد اشــترى منصــور شــققاً بالقــرب مــن الحــدود المصريــة الفلســطينية لتســهيل 

عمليــة تهريبهــم.

وقــد أخبــر منصــور - حســبما أفــادت التقاريــر - المحققيــن بأنهــم »قامــوا بتهريــب مقاتليــن فلســطينيين 
مــن مصــر إلى عمــق إســرائيل«.

كمــا ســعت الشــبكة إلى تجنيــد عــرب إســرائيليين لتنفيــذ هجمــات في إســرائيل أو تســهيلها، تمامــاً مثــل 
العمليــات التــي كانــت تقــوم بهــا »الوحــدة 1800«. ووفقــاً لمــا أفــادت بــه التقاريــر، حصلــت شــبكة »حــزب 
اللّه«عــى مســاعدة مــن أحــد الأفــراد الذيــن عملــوا لصالــح قنــاة »المنــار« التلفزيونيــة الفضائيــة التابعــة لـــ 
»حــزب اللّــه«. هــذا وقــد أُســند إلى أحــد موظفــي قنــاة »المنــار« الناطقيــن باللغــة العبريــة مهمــة »الاتصــال 
بعناصــر داخــل إســرائيل مــن خــال الإنترنــت لجمــع معلومــات حــول ســائحين إســرائيليين يــزورون مصــر«.

ــه« بالســائحين الإســرائيليين زاد بشــكل كبيــر في أعقــاب اغتيــال  ويبــدو أن اهتمــام شــبكة »حــزب اللّ
عمــاد مُغنيــة. وفــي ذلــك الوقــت، في مطلــع عــام 2008، وجــه محمــد قبــان تعليماتــه إلى منصــور لتنفيــذ 

عمليــة مراقبــة والاســتعداد لشــن هجمــات عــى الســائحين الإســرائيليين في مصــر.



كمــا أجــرت الخليــة عمليــة مراقبــة لقنــاة الســويس. هــذا وقــد أفــادت تقاريــر بإقــدام أعضــاء مــن شــبكة 
»حــزب اللّــه« عــى تأجيــر عقــار بمحــاذاة القنــاة لتســهيل عمليــة المراقبــة.

واستشــهدت تقاريــر إعلاميــة ببرقيــات حكوميــة ســجلت محادثــة دارت بيــن رئيــس المخابــرات العامــة 
ــة المشــتركة  ــة الأركان الأمريكي ــن، رئيــس هيئ ــك مول ــرال ماي ــة الســابق، عمــر ســليمان، والأدمي المصري
الســابق، أشــار فيهــا ســليمان إلى أن القاهــرة تناولــت مؤامــرة »حــزب اللّــه« عــى محمــل الجــد حتــى أنهــا 

أعــدت قدراتهــا الخاصــة »للتدخــل« في الشــؤون الداخليــة لإيــران عــى ســبيل الانتقــام، حــال الضــرورة.

وذكــرت وســائل الإعــام العربيــة والإســرائيلية بــأن تحقيقــاً اســتمر لمــدة عاميــن أزال النقــاب عــن خليــة 
ــادت  ــف 2006. وأف ــزور في صي ــي م ــاد بجــواز ســفر عراق ــي دخــل إلى الب ــرات إيران ــط مخاب ــا ضاب يقوده
تقاريــر صحفيــة عــن إلقــاء القبــض عليــه في أيار/مايــو 2009، إلا أن ضابــط المخابــرات الإيرانــي، محمــد علــم 
الديــن، وثلاثــة آخريــن كان قــد أُلقــي القبــض عليهــم قبــل خمســة أشــهر. وقــد أكــد الأربعــة ضبــاط عــى قيــام 

قاســم ســليماني بإرســالهم لتكويــن شــبكة اســتخباراتية في مصــر.

وفــي نيســان/أبريل 2010، أصــدر قــاضِ في محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ في القاهــرة حكمــاً بالســجن 
مــدى الحيــاة عــى ثلاثــة متهميــن، جميعهــم أعضــاء مــن »حــزب اللّــه« يُحاكمــون غيابيــاً )بمــا فيهــم قبــان(، 
وأحكامــاً أخــرى تتــراوح بيــن ســتة أشــهر و 15 عامــاً بحــق 23 آخريــن، بمــا في ذلــك حكمــاً بالســجن 15 عامــاً 

عــى محمــد منصــور.

ومــن المؤكــد أن القلــق قــد انتــاب حكومــة مبــارك بشــأن احتمــالات التعــاون مــا بيــن »حــزب اللّــه« و 
جماعــة »الإخــوان« في مصــر. وكثيــراً مــا وجهــت مصــر التهــم لـــ »حــزب اللّــه« باعتبــاره مــن الجماعــات التــي 

تعمــل بالوكالــة لصالــح إيــران وقدمــت أوجــه الدعــم لمعارضيــه السياســيين الســنة في لبنــان.

وقــد لاذ منصــور وبقيــة أعضــاء الشــبكة بالفــرار مــن ســجن وادي النطــرون في خضــم الفوضــى التــي 
ــد  ــد نُفــذت عــى ي ــات الهــروب ق ــدو أن »عملي ــج، يب ــاً للنتائ ــارك. ووفق ــي أطاحــت بمب ــورة الت ــا الث أحدثته

ــه««. جماعــات بدويــة تعمــل بنــاءً عــى طلــب مــن »حــزب اللّ

وحســبما أوردت التقاريــر، نجحــت عناصــر مــن »حــزب اللّــه« في تهريــب منصــور مــن مصــر إلى الســودان 
مباشــرة بعــد انــدلاع الثــورة، وذلــك بعكــس طريــق تهريــب الأســلحة الــذي ســاعدوا في إنشــائه مــن 

الســودان عبــر مصــر.

وتؤكــد شــبكة »حــزب اللّــه« في مصــر عــى ثلاثــة مواضيــع مهمــة وحاســمة لفهــم آليــة عمــل الجماعــة 
في الخــارج وهــي:

ــه« لتوفيــر الدعــم اللوجيســتي للعمليــات التــي تتجــاوز  ــاً مــا تتــم دعــوة شــبكات »حــزب اللّ أولًا، غالب
ــي. نطــاق اختصاصهــا الأصل

ثانيــاً، يتبنــى »حــزب اللّــه« طريقــة عمــل ثابتــة منــذ فتــرة طويلــة في مراقبــة الأهــداف المحتملــة قبــل 
تنفيــذ العمليــات حتــى عنــد عــدم وجــود أي مخطــط يجــري الإعــداد لــه.



ثالثــاً، يملــك »حــزب اللّــه« ســجلًا خطيــراً مــن العمليــات في الشــرق الأوســط، ويرجــع تاريــخ ذلــك 
إلى العمليــات الإرهابيــة في الكويــت عامــي 1983 وعــام 1985. وقــد اســتمرت عمليــات »حــزب اللّــه« 
ــام  ــر« ع ــراج الخب ــة في »أب ــة الأمريكي ــوات الجوي ــات الق ــر ثكن ــعينات بتفجي ــرة التس ــال فت ــة خ الإرهابي

1996، وباســتثمارات »الحــزب« الهائلــة في ســوريا منــذ بدايــة الألفيــة وحتــى يومنــا هــذا.

لقــد بــذل »حــزب اللّــه« جهــوداً مضنيــة لتبريــر وجــوده عــى الســاحة العالميــة باعتبــاره منظمــة 
»مقاومــة« حقيقيــة تقاتــل بهــدف تحريــر الأرض المحتلــة، كمــا ركــز بصــورة أساســية عــى الإدعــاء 
ــوم، يواجــه »الحــزب«  ــان ويجــب أن تظــل محــررة. والي ــن لبن ــزارع شــبعا« هــي جــزء م ــأن »م الواهــي ب
هجومــاً أكثــر شراســة جــراء مشــاركته في الحــرب الأهليــة الســورية إلى جانــب نظــام الأســد. وبــدون وجــود 
الفزاعــة الإســرائيلية لتبريــر احتفــاظ »حــزب اللّــه« بأســلحته باعتبارهــا »مقاومــة مشــروعة«، فلــن يتبقــى 
لـــ »الحــزب« ســوى مبــرر ضعيــف لوجــوده بصفتــه ميليشــيا مســتقلة خــارج ســيطرة الحكومــة اللبنانيــة. 
ــوار الســنة،  ــب نظــام الأســد ضــد الث ــال إلى جان ــه« في القت ــا اســتمر »حــزب اللّ ــك، طالم والأســوأ مــن ذل
فســيُنظر إليــه بشــكل متزايــد عــى أنــه قــوة قتاليــة طائفيــة تعمــل عــى تقويــض الدولــة اللبنانيــة. وفــي 
ظــل هــذه الظــروف، فمــن شــبه المؤكــد أن يعيــد »حــزب اللّــه« تركيــزه عــى أنشــطة »الوحــدة 1800« في 

مســعى منــه لدعــم ســمعته كمجموعــة تركــز أساســاً عــى »مقاومــة« إســرائيل.

ماثيــو ليفيــت هــو زميــل »فرومــر- ويكســلر«، ومديــر برنامــج ســتاين للاســتخبارات ومكافحــة الإرهــاب 
في معهــد واشــنطن.




